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

٢


 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله             

إلا االله، وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وصـفيه مـن                

لهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسـالة،          خلقه وخليله، أرسله با   

وأدى الأمانة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلى االله عليه وعلـى آلـه                

.وأصحابه أجمعين

 
، فقد جعل االله تعالى الاستغفار طريقاً للعابدين ومنهجاً للسالكين وواحة للمخبتـين             

ن، ووسيلة الأولياء والصالحين، يلجؤون إليه في كـل         سنة الأنبياء والمرسلي   فهو

.وقت وحين، وبه يرتقون في مدارج السالكين 

وما من عابد ولا سـالك إلا وقـد تـاب           ، وما من نبي ولا مرسل إلا وقد استغفر         

قال ، بالاستغفارالأرضفها هو آدم وزوجه حواء يبدأون رحلتهم على       ، واستبشر  

الْخَاسِـرِين مِـن لَنَكُونَنوتَرحمنَالَنَاتَغْفِرلَموإِنأَنْفُسنَاظَلَمنَااربنَقَالَا: " تعالى  

)٢٣( ،    نوح عليه السلام  وقال على لسان: "برلِياغْفِريالِدلِوو

نلِمخَلَودتِييؤْمِنًابمؤْمِنِينلِلْمؤْمِنَاتِوالْملَوتَزِدِاوا إِلَّـا الظَّالِمِينـار٢٨(تَب(

 ،  قَالَ: "وقال على لسان موسى عليه السلامبـتُ إِنِّيرنَفْـسِي ظَلَم

لِيفَاغْفِرفَغَفَرلَهإِنَّهوهالْغَفُورحِيم١٦(الر( ،   وقال علـى لـسان

، )٩٠(ودودرحِـيم ربيإِنإِلَيهِتُوبواثُمربكُمواستَغْفِروا" : شعيب  

لَكُـم مااللَّهاعبدواقَومِياقَالَصالِحاأَخَاهمثَمودوإِلَى: " وقال على لسان صالح     

إِلَهٍمِنهرغَيوهأَنْشَأَكُمضِمِنالْأَركُمرمتَعاساوفِيهفَاسوهتَغْفِرواثُمـهِ تُوبإِلَيإِن

وخيـرتهم  الأنبيـاء ثم قال على لسان صفوة  )٦١(مجِيبقَرِيبربي

لِـذَنْبِك واسـتَغْفِر اللَّهإِلَّاإِلَهلَاأَنَّهفَاعلَم: "محمد صلى االله عليه وسلم    وخاتمهم  
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

٣

ؤْمِنِينلِلْمؤْمِنَاتِوالْمواللَّهولَمعيكُمتَقَلَّبماكُمثْوم١٩(و(   وقد أمره االله

)٣(تَواباكَانإِنَّهواستَغْفِرهربكبِحمدِفَسبح:" تعالى بذلك فقال  

تغفار في الاسالأسنى ولقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم النموذج الأعلى والمثل 

وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَسمِعأَنَّه،هريرةَأَبِيعنف، الله الواحد القهار    

.مـرةً سـبعِين مِنأَكْثَرالْيومِفِيوأَتُوبلأَستَغْفِرإِنِّي:يقُولُ

 

إِنَّـه :قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَنرضي االله عنه    الْمزنِيالأَغَرنِعو

غَانلَىلَيإِنِّي،قَلْبِيعوتَغْفِرمِفِيااللهَلأَسوةٍمِئَةَالْيرم.

 

فـي وسـلم عليهااللهصلىاللَّهِلِرسولِلَنَعدكُنَّاإِن:قَالَعمرابنِعنِنَافِعٍعنو

.مـرةٍ مِائَةَالْغَفُورالتَّوابأَنْتَإِنَّكعلَىوتُبلياغْفِرربيقُولُالْمجلِسِ

 

ما نكون حاجة إلى التوبة والاستغفار والإنابة والاعتـذار ؛ لأن            ونحن اليوم أشد  

وكثـرة الـشهوات والـشبهات ، حتـى         ، زمننا هذا قد امتلأ بالذنوب والمغريات       

وشغل الناس عن ربهم مشاغل الليل والنهار ؛ إلا من ، والأبصار انطمست البصائر 

. رحم العزيز الغفار 

: قيل. نيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها   مساكين أهل الد  : قال بعض العارفين  

.محبة االله تعالى ومعرفته وذكره : وما أطيب ما فيها؟  قال 

: وما هـي ؟ قـال    : العجب ممن يهلك ومعه النجاة، قيل     : قال علي رضي االله عنه    و

ؤكم فالـذنوب،   أما دا . القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم      : وقال قتادة   . الاستغفار

.وأما دواؤكم فالاستغفار

اللهم اغفر لي،   : يا بني، عود لسانك   : ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه       

.فإن الله ساعات لا يرد فيها سائلاً

.ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار: وقال أبو المنهال
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

٤

على موائدكم، وفي طرقاتكم، وفي     أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، و     :وقال الحسن 

.أسواقكم، وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة        

 

:قال الشاعر 
 

 

تذكرة لنفسي الخاطئة المذنبـة     " . : " وهذه الرسالة   

ومـا : " وهي أشد ما تكون تذكيراً بثمار الاستغفار        ، المقصرة في جنب االله تعالى      

)٥٣(رحِـيم غَفُورربيإِنربيرحِمماإِلَّابِالسوءِلَأَمارةٌالنَّفْسإِننَفْسِيأُبرئُ
 

قد يفـك االله بهـا      ، أن تنالني دعوة خالصة من قلب محب بظهر الغيب          كما أدعو   

.كربي ويغفر بها ذنبي وتكون لي زاداً في يوم ألقاه 
  * * *

  * * * 
 

نُور السمواتِ والأرضِ ومن فيهِن، ولك الحمـد، أنـتَ قـيم             اللَّهم لك الحمد أنتَ   

السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحقُّ، ووعدك حقٌّ، وقولُك حـقٌّ              

ولقاؤك حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّار حقٌّ والساعةُ حقٌّ، والنَّبِيون حقٌّ، ومحمـد حـقٌّ          

متوكَّلتُ،  اللَّه تُ، وبـك خاصـمتُ  لك أسلمتُ، وعليكوبك آمنْتُ، وإليك أنَب  وإليـك

حاكَمتُ، فاغفِر لي ما قدمتُ وما أخَّرتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ، أنتَ المقدم وأنتَ              

.المؤخِّر، لا إله إلاَّ أنت

 


com.yahoo@hamesabadr
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٥

:من ثمار الاستغفار : أولاً 
فمن ثمار الاستغفار اليانعة ومن قطوفه ؛ وقطوف وفرائد ، للاستغفار ثمار وفوائد    

: أنه رائعة البديعة ال

  
الاستغفار سبب لمرضاة الرب وسكينة القلب ؛ لأن االله تعالى يحب عباده الأوابين             ف

. المستغفرين المخبتين ، التوابين 

)٢٢٢(إِن اللّه يحِب التَّـوابِين ويحِـب الْمتَطَهـرِين    ": قال تعالى    

)٢٨(الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمئِن الْقُلُـوب             " : وقال  
 

قَالَ يا قَومِ لِم تَستَعجِلُون بِالسيئَةِ قَبلَ الحسنَةِ لَولَا تَستَغْفِرون االلهَ          : " سبحانهوقال

 ونمحتُر لَّكُم٤٦(لَع(  ،   أي هلا تتوبون وتستغفرون إلـى االله مـن

كفركم فيغفر لكم ربكم عظيم جرمكم ويصفح لكم عن عقوبته إياكم على ما قد أتيتم               

ليرحمكم ربكم باستغفاركم إياه من     : ﴾  يقول   لَعلَّكُم تُرحمون  من عظيم الخطيئة، ﴿   

كفركم  

فأرشدهم عليه السلام إلى الاستغفار لما فيه من السلامة والعافية من آثار الخطيئة             

وعقوبات المعاصي والفوز برضوان االله تعالى، فإنه سبحانه إذا رضي عن عبـده             

.تغمده بواسع رحمته، اللهم تغمدنا برحمتك وامنن علينا بعافيتك وارزقنا من فضلك

سبب لصفاءِ القلب ونقائه، فالذنوب تترك أثرا سيئًا وسوادا على           تغفارالاس كما أن 

إن المؤمن إذا أذنب كانت     : كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال        . القلب

نكتة سوداء في قلبه، فإن تَاب ونزع واستغفر صقِل قلبه، فـإن زاد زادت، فـذلك                

بلْ ران علَـى قُلُـوبِهِم مـا كَـانُواْ يكْـسِبون             كَلاَّ: الران الذي ذكره االله في كتابه     

.]١٤:المطففين[

 
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٦

لُونيقُوالَّذِين" : قال تعالى   ، والآخرةوصاحب الاستغفار من أهل التميز في الدنيا        

والـصادِقِين الـصابِرِين ) ١٦(النَّـارِ عـذَاب وقِنَاذُنُوبنَالَنَافَاغْفِرآمنَّاإِنَّنَاربنَا

الْقَانِتِينونْفِقِينالْموتَغْفِرِينسالْمارِوح١٧(بِالْأَس ( 

-كَان رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : قَالَ -رضِي االلهُ عنْه  -عن أَبِى هريرةَ    و

    قَالُ لَهلٍ يبلَى جع ركَّةَ فَمفِي طَرِيقِ م سِيري ) : اندمـذَا   « : فَقَـالَ  ) جوا هسِـير

  وندفَرقَ الْمبس اندمولَ االلهِ ؟ قَالَ : قَالُوا . » جسا ري وندفَرا الْممالذَّ« : و وناكِر

. »االلهَ كَثِيرا والذَّاكِراتُ  

طوبى لمن وجد   : "وعن عبد االله بن بسر ، وعن عائشة، وعن أبي الدرداء موقوفا           

."في صحيفته استغفارا كثيرا   

 

. "من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار        : "وعن الزبير 

 

أي صحيفة أعماله إذا    " من أحب أن تسره صحيفته    : "قال المناوي في فيض القدير      

إِلَيهِ إِن ربـي رحِـيم   واستَغْفِرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ " : لقوله تعالى ، رآها يوم القيامة    

 ودد٩٠(و( 

:قال الشاعر 
 

 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث جيشَاَ فيهم          : روى عن نافع، عن ابن عمر     

ال له حدير، وكانت تلك السنة قد أصابتهم شدة من قلة الطعـام، فـزودهم               رجل يق 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ونسي أن يزود حديراً، فخرج حدير صابراً محتسباً         

لا إله إلا االله، واالله أكبر، وسبحان اللّه، ولا حـول ولا            : وهو في آخر الركب يقول    

: قـال . رب، فهو يرددها وهو في آخر الركب   نعم الزاد هو يا     : قوة إلا باالله، ويقول   

إن ربي أرسلني إليك يخبرك : فجاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وقال له         

لا إلـه إلا    : أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود حديراً، وهو في آخر الركب يقول           
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٧

نعم : ه، ويقول اللّه، واالله أكبر، والحمد للّه، وسبحان اللّه، ولا حول ولا قوة إلا باللّ            

وكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بـين الـسماء والأرض            : قال .الزاد هو يا رب   

فابعث إليه بزاد، فدعا النبي صلى االله عليه وسلم رجلًا فدفع إليه الزاد، حفظ عليه               

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة االله،           : ما يقول، ويقول له   

نسي أن يزودك، وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل يذكرني        ويخبرك أنه كان    

لا إله إلا اللّه، واللّه     : فانتهى إليه وهو يقول   : قال. بك، فذكره جبريل وأعلمه مكانك    

نعم الزاد هـذا  : ويقول. أكبر، والحمد الله، وسبحان االله، ولا حول ولا قوة إلا باللّه      

سول االله صلى االله عليه وسلم يقرئك السلام        إن ر : فدنا منه ثم قال له    : قال. يا رب 

إنما نسيتك فأرسل إلـي جبريـل مـن         : ورحمة االله، وقد أرسلني إليك بزاد ويقول      

فحمد اللّه وأثنى عليه وصلى على النبي صلى االله عليـه           : قال .السماء يذكرني بك  

الحمد للّه رب العالمين ذكرني ربي من فوق سبعٍ سـموات وفـوق      : وسلم، ثم قال  

. رشه ورحم جوعي وضعفي، يا رب كما لم تنس حديراً فاجعل حديراً لا ينـساك              ع

فحفظ ما قال فرجع إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره بما سمع منه حين               : قال

أما إنك لو رفعت : أتاه، وبما قال حين أخبره، فقال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم      

.اطعاً ما بين السماء والأرض رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه نوراً س      



 

نةَأَبِيعريرهنعلَّىالنَّبِيصهِاللَّهلَيعلَّمسولًأَنجاراأَذْنَبفَقَالَذَنْببإِنِّـي ر

أَنفَعلِـم ذَنْباعمِلَعبدِيوجلَّعزفَقَالَفَاغْفِرهذَنْباعملًاعمِلْتُقَالَأَوذَنْباأَذْنَبتُ

الَهبرغْفِريأْخُذُالذَّنْبيبِهِوتُقَددِيغَفَربلِعمِلَثُماذَنْعبآخَرأَواأَذْنَبذَنْب آخَـر

يغْفِـر ربـا لَهأَنعبدِيعلِموتَعالَىتَباركفَقَالَفَاغْفِرهذَنْباعمِلْتُإِنِّيربفَقَالَ

أْخُذُالذَّنْبيبِهِوتُقَددِيغَفَربلِعمِلَثُماعذَنْبآخَرأَوأَذْنَباذَنْبفَقَالَآخَربإِنِّير

لِعبدِيغَفَرتُقَدبِهِويأْخُذُالذَّنْبيغْفِرربالَهأَنعبدِيعلِمفَقَالَفَاغْفِرهذَنْباعمِلْتُ

. شَاءمافَلْيعملْ

 
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

٨

يستغفر االله ويتوب : فإن عاد ؟ قال : خياركم كلّ مفتّن تواب ، قيل: وعن علي قال 

يـستغفر االله  : فإن عاد ؟ قال : قيل يستغفر االله ويتوب ،: فإن عاد ؟ قال : ، قيل 

: وقيل للحسن .الشّيطان هو المحسور حتّى يكون: حتّى متى ؟ قال : ويتوب ، قيل 

ود : يعود ثم يستغفر ثم يعود ، فقال به يستغفر من ذنوبه ثمألا يستحي أحدنا من ر

.الاستغفارالشّيطان لو ظفر منكم بهذه ، فلا تملّوا من

 . 

: قال أبو العتاهية 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
" : الاستغفار سبب في تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات قـال تعـالى        

زِيد الْمحسِنِينوقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَ 

نعلِىنِعطَالِبٍأَبِيب،ضِىااللهُرنْهتُإِذَاكُنْتُ: قَالَ،عمِعس ـنـولِ عسااللهِر

وإِذَا،مِنْهينْفَعنِيأَنشَاءبِما،وجلَّعز،االلهُنَفَعنِيحدِيثًاوسلمعليهااللهصلى

بكْرٍأَبووصدقَ،بكْرٍأَبوفَحدثَنِي،صدقْتُهلِيحلِفَفَإِذَا،استَحلَفْتُهغَيرهنِيحدثَ

ذَنْبـا يـذْنِب عبدٍمِنلَيس:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمِعتُ: قَالَ،

قُومأُفَيضتَوفَيسِنحفَيوءضالْو،لِّيثُمصنِيتَيكْعر،ثُمتَغْفِرسإِلاَّ،االلهَيااللهُغَفَر

لَه. 
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٩

عن زيدٍ مولَى النَّبِي صلى االله عليه وسلم أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ صـلى االله عليـه                  

من قَالَ أَستَغْفِر اللَّه الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتُوب إِلَيهِ غُفِر    « : قُولُيوسلم

» لَه وإِن كَان فَر مِن الزحفِ  

صلى االله عليه وسلم     –اللَّهِ   جاء حبِيب بن الْحارِثِ إِلَى رسولِ     : وعن عائِشَةَ قَالَتْ    

قَالَ " . فَتُب إِلَى اللَّهِ يا حبِيب      : " قَالَ  . يا رسولَ اللَّهِ ، إِنِّي رجلٌ مِقْرافٌ        : فَقَالَ   -

 :         ودأَع ثُم ولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَتُوبسا رقَالَ  . ي " :    تَ فَتُبا أَذْنَبقَالَ  " . فَكُلَّم : ا رولَ يس

" عفْو اللَّهِ أَكْبر مِن ذُنُوبِك يا حبِيب بـن الْحـارِثِ            : " اللَّهِ ، إِذًا تَكْثُر ذُنُوبِي ، قَالَ        
 

    انَهحبس قُول اللَّهتَغْفِرِ ا   : ويسي ثُم هنَفْس ظْلِمي ا أَووءل سمعي نمو    جِـدِ اللَّـهي للَّـه

. غَفُورا رحِيما  

والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَموا أَنْفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاسـتَغْفَروا لِـذُنُوبِهِم         : وقال  

أُولَئِـك  ) ١٣٥(ا وهم يعلَمـون     ومن يغْفِر الذُّنُوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُو         

     ـرأَج ـمنِعا وفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٌ تَججو هِمبر ةٌ مِنغْفِرم ماؤُهزج

 امِلِين١٣٦(الْع ( . 

فِيمـا ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِينِعذَر؛أَبِيعن،الْخَولاَنِيإِدرِيسأَبِيعنو

،نَفْسِيعلَىالظُّلْمحرمتُإِنِّي،عِبادِييا: قَالَأَنَّه،وتَعالَىتَباركااللهِعنِروى

لْتُهعجونَكُميابمرحوافَلاَ،ماتَظَالَمـادِي يعِب، ـالٌّ كُلُّكُـمإِلاَّض ـنمه تُـهيد،

،أُطْعِمكُمفَاستَطْعِمونِي،أَطْعمتُهمنإِلاَّجائِعكُلُّكُم،عِبادِييا،أَهدِكُمفَاستَهدونِي

إِنَّكُـم ،عِبـادِي يـا ،أَكْـسكُم فَاستَكْسونِي،كَسوتُهمنإِلاَّعارٍكُلُّكُم،عِبادِييا

لِتُخْطِئُونارِبِاللَّيالنَّهأَنَا،ووأَغْفِراالذُّنُوبمِيعونِي،جتَغْفِرفَاسأَغْفِر ـا ،لَكُـمي

،عِبادِييا،فَتَنْفَعونِينَفْعِيتَبلُغُواولَن،فَتَضرونِيضريتَبلُغُوالَنإِنَّكُم،عِبادِي

لَوأَنلَكُمكُأَوآخِروم،كُمإِنْسوجِنَّكُملَىكَانُوا،ولٍقَلْبِأَتْقَىعجاحِدٍروا،مِنْكُمم

ادزلْكِيفِيذَلِكئًاما،شَيادِييعِب،لَوأَنلَكُمأَوكُمآخِرو،كُمإِنْسوجِنَّكُمكَانُوا،و

أَولَكُمأَنلَو،عِبادِييا،شَيئًاملْكِيمِنذَلِكنَقَصما،واحِدٍرجلٍقَلْبِأَفْجرِعلَى

كُمآخِرو،كُمإِنْسوجِنَّكُموا،وعِيدٍفِيقَاماحِدٍصأَلُونِيوتُ،فَسطَيانٍ كُـلَّ فَأَعإِنْـس
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

١٠

أَلَتَهسا،ممنَقَصاذَلِكاإِلاَّ،عِنْدِيمِمنْقُكَميطُصخِلَإِذَاالْمِخْيأُد ـرحـا ،الْبي

فَلْيحمدِ،خَيراوجدفَمن،إِياهاأُوفِّيكُمثُم،لَكُمأُحصِيهاأَعمالُكُمهِيإِنَّما،عِبادِي

.نَفْسهإِلاَّيلُومنفَلاَ،ذَلِكغَيروجدومن،االلهَ

 

رسـولَ سمِعتُ: قَالَ،مالِكٍبنأَنَسحدثَنَا: قَالَ،الْمزنِيااللهِعبدِبنِبكْرِعنو

،تَنِيورجودعوتَنِيماإِنَّك،آدمابنيا: اللَّهقَالَ:يقُولوسلمعليهااللهصلىااللهِ

،السماءِعنَانذُنُوبكبلَغَتْلَو،آدمابنيا،أُبالِيولاَفِيككَانماعلَىلَكغَفَرتُ

تَنِيثُمتَغْفَرتُ،اسغَفَرلاَلَكالِيوا،أُبينابمآد،إِنَّكتَنِيلَوابِ أَتَيضِبِقُـرالأَر

.مغْفِـرةً بِقُرابِهـا لأَتَيتُـك ،شَيئًابِيتُشْرِكلاَلَقِيتَنِيمثُ،خَطَايا

 

:قال الشاعر  
 

 

 

 

 

بينَا رجلٌ مستَلْقٍ إِذْ نَظَر إِلَى السماءِ وإِلَـى         " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم        

. اغْفِر لِي فَغَفَر لَه     إِنِّي لَأَعلَم أَن لَكِ ربا وخَلَّاقًا اللَّهم      : النُّجومِ فَقَالَ   

 

رأيت أبي في النوم بعد موته كأنـه        : وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال        

: أي الأعمال وجدت أفضل قـال     : ي حديقة فرفع إلي تفاحات فأولتُهن بالولد فقلت       ف

. الاستغفار يا بني  

: إن فلانًا يقع فيـك قـال      : جاء رجل إلى أبان بن أبي عياش فقال       : وعن مخلد قال  

. أقرئه السلام وأعلمه أنه قد هيجنـي علـى الاسـتغفار       

 
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

١١

: ما الداء؟ وما الدواء؟ وما الشفاء؟ قـال       : وعن الربيع بن خثيم، أنه قال لأصحابه      

الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب فـلا تعـود          «

 

والـسيئات  ، من الذنوب والخطايـا    عفالاستغفار هو دواؤك الناجح وعلاجك الناج     

:قال الشاعر ، والبلايا 
 

 

  
قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي     : قال تعالى   ، والاستغفار سبب لقبول الدعاء واستجابة الرجاء       

ــا    املِز ــون ــسوفَ يكُ ــذَّبتُم فَ ــد كَ ــاؤُكُم فَقَ عــا د ) ٧٧(لَولَ 

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيـره هـو             : وقال  

             جِيبم ي قَرِيببر هِ إِنواْ إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م

)٦١( 

عدِنبنِاللَّهِعدِينَارٍبندِعبنِاللَّهِعبرمعنولِعسوسلمعليهااللهصلىاللَّهِر
ا:قَالَأَنَّهيشَرعاءِمالنِّسقْندتَصنأَكْثِروتِغْفَارفَإِنِّىالاِستُكُنأَيرـلِ أَكْثَرالنَّـارِ أَه

اللَّعـن تُكْثِرنقَالَ. النَّارِأَهلِأَكْثَراللَّهِرسولَيالَنَاوماجزلَةٌهنمِنْامرأَةٌفَقَالَتِ
نتَكْفُروشِيراالْعمتُوأَيراتِمِنقْلٍنَاقِصدِينٍعولِذِىأَغْلَبلُبـا قَالَـتْ مِنْكُني
تَعـدِلُ امرأَتَينِفَشَهادةُالْعقْلِنُقْصانأَماقَالَوالدينِالْعقْلِنُقْصانومااللَّهِرسولَ
فَهـذَا رمضانفِىوتُفْطِرتُصلِّىمااللَّيالِىوتَمكُثُالْعقْلِنُقْصانفَهذَارجلٍشَهادةَ
انينِنُقْصالد. 

،بِيدِهِنَفْسِيوالَّذِي:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو
لَووالَمتُذْنِببااللهُلَذَهبِكُماءلَجمٍوبِقَوونذْنِبي،ونتَغْفِرسااللهَفَي، غْفِـرفَي ـملَه.

 

وليس المقصود من الحديث وأمثاله الحض على الإكثار        :  قال الألباني رحمه االله     
من الذنوب والمعاصي ولا الإخبار فقط بأن االله غفور رحيم؛ وإنما الحـض علـى               
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١٢

. الإكثار من الاستغفار ليغفر االله له ذنوبه 

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لَا        : م التنزيل قد قال االله عز وجل في محك      
        حِيمالـر الغَفُـور وه ا إِنَّهمِيعج الذُّنُوب غْفِرااللهَ ي ةِ االلهِ إِنمحر تَقْنَطُوا مِن

 

االله فإنه تعالى يتوب     لا تيأسوا من رحمة   : إذا تبتم واستغفرتم فلا تقنطوا أي     : يعني

. على من تاب ويغفر للمستغفر

دعوةُ:وسلمعليهااللهصلى، االلهرسولقال: قال، سعدعن، سعدبنمحمدعن

مِـن كُنْـتُ إِنِّىسبحانَكأَنْتَإِلاَّإِلَهلاَ: الْحوتِبطْنِفِىوهو، دعاإذاالنُّونِذِى

فَإِنَّ، الظَّالِمِينهلَمعدايرجلبِهلِمسءٍفِىمإِلاَّ، قَطُّشَىابتَجاهللاس لَـه.

 

قيل لما زار أحمد بن حنبل بغداد ولم يعلم أهل بغداد بحضور الشيخ وكـان الإمـام      

من المبيت في المسجد أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ، ولكن منع     

بواسطة حارس المسجد حاول مع الإمام ولكن لا جدوى ، فقال له الإمـام سـأنام                

موضع قدمي وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه ، فقام حـارس               

المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد ، وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخ وقـور               

، فرآه خباز فلما رآه يجر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت           تبدو عليه ملامح الِكبر     

عنده ، وذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز ، فأكرمه ونعمه ، وذهـب الخبـاز                 

لتحضير عجينه لعمل الخبز ، سمع الإمام أ حمد الخباز يستغفر ويستغفر ويستغفر             

بل ، فلما أصبح ،ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال فتعجب الإمام أحمد بن حن         

أنه طـوال مـا     : سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل ، فأجابه الخباز            

وهل وجدت لاسـتغفارك    : يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر ، فسأله الإمام أحمد          

ثمره ، والإمام أحمد سأل الخباز هذا السؤال وهو يعلم ثمرات الاسـتغفار ، يعلـم                

نعم ، واالله ما دعوت دعـوة إلا   : الاستغفار فقال الخباز     فضل الاستغفار يعلم فوائد   

رؤيـة  : وما هي ؟؟فقال الخبـاز      : أُجيبت لي ، إلا دعوة واحدة فقال الإمام أحمد          
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١٣

أنا أحمد بن حنبل ، واالله إني جررت إليك         : الإمام أحمد بن حنبل فقال الإمام أحمد        

.جراً  

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى          : قال ابن القيم رحمه االله تعالى     

إذا كـان   : التسبيح أو الاستغفار؟ فقال   : سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد      : يوما

الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والمـاء الحـار               

فكيف والثياب لا تزال دنسه؟ ومن هذا الباب أن    : ال لي رحمه االله تعالى    فق. أنفع له 

تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث          } قُلْ هو اللَّه أَحد   {سورة  

والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفـع              

انت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء      من تلاوة سورة الإخلاص، ولما ك     

وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كـل مـن القـراءة                

والذكر والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء، فهـذا أصـل        

نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلهـا؛ لـئلا يـشتغل              

بمفضولها عن فاضلها؛ فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، وينظـر إلـى فاضـلها              

فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته؛ فتفوته مـصلحته بالكليـة لظنـه أن                

اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا، وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال،            

ها حقه وتنزلـه فـي مرتبتـه        وتفاوتها، ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل من       

وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعـود        

إليه وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة              

لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل؛ لأنه يمكنه الاشـتغال بهـذا              

لعود إلى الفاضل؛ بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة؛ فاتتـه مـصلحة رد             المفضول وا 

السلام وتشميت العـاطس، وهكـذا سـائر الأعمـال إذا تزاحمـت واالله تعـالى                

.الموفق 

الثوب : أسبح أو أستغفر؟ قال: أيما أفضل: وسأل رجل ابن الجوزي رحمه االله تعالى

. البخورالوسخ أحوج إلى الصابون من  

:قال الشاعر 
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١٤

 

 

 

 

  
وأَنِ : قال جـل شـأنه    ، الاستغفار من أهم أسباب جلب النعم ودفع النقم عن العبد           

استَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ يمتِّعكُم متَاعا حسنًا إِلَى أَجلٍ مسمى ويـؤْتِ كُـلَّ ذِي                

لٍ فَضمٍ كَبِيرٍ فَضوي ذَابع كُملَيا فَإِنِّي أَخَافُ علَّوتَو إِنو ٣(لَه ( 

فالاستغفار سبب لتفريج الهموم، وجلب الأرزاق والخروج من المضائق ففي سنن           

مـن  : قال رسول االله    : أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي االله عنهما قال          

ن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث           لزم الاستغفار جعل االله له م     

. لا يحتسب  

« وعن أَبِى بردةَ بنِ أَبِى موسى عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم                 

هم وأَنتَ فِيهِم وما كَان اللّه معذِّبهم وما كَان اللّه لِيعذِّب{أَنْزلَ اللَّه علَى أَمانَينِ لأُمتِى    

 ونتَغْفِرسي مه٣٣(} و(     ِمـوإِلَى ي تِغْفَارالاِس كْتُ فِيهِمتُ تَريضإِذَا م ،

»الْقِيامةِ 

استَغْفِر االله ، وشكا آخر إليه : له وقد شَكَا رجل إلى الْحسن البصري الْجدوبة فقال    

ادع االله أن يرزقني ولدا ، فقال له        : استَغْفِر االله ، وقال له آخر       : الفَقر ، فقال له     

فقيل له فـي  . استَغْفِر االله : استَغْفر االله ، وشَكا إليه آخر جفاف بستانه ، فقال له         

: عالى يقـول فـي سـورة نـوح     إن االله ت  ! ما قلت من عندي شيئا      : ذلك ، فقال    

ويمـدِدكُم  ) ١١(يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا   ) ١٠(استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا      (

سورة نوح )١٢(بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنَّاتٍ ويجعلْ لَكُم أَنْهارا       

 

ووفد الحسن بن علي رضي االله عنهما على معاوية رضي االله عنه ، فلما خَـرج                

إني رجل ذو مال ، ولا يولَد لي ، فَعلِّمني شيئا لعل االله             : تَبِعه بعض حجابه ، فقال      
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١٥

فكان يكْثِر الاستغفار حتى ربما استغفر في . عليك بالاستغفار : فقال . يرزقني ولدا 

هـلاّ  : سبعمائة مرة ، فَولِد له عشرة بنين ، فبلع ذلك معاوية ، فقـال                يوم واحد 

ألم تسمع قول هود    : سألته مِـم قال ذلك ؟ فَوفد وفدة أخرى فسأله الرجل ، فقال             

ويمـدِدكُم  : (؟ وقول نوح عليـه الـسلام        ) ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتِكُم   : (عليه السلام   

).وبنِين بِأَموالٍ 

أنه يخرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقـراءة الآيـات فـي             روى عن عمر    

ما رأيناك  : فقالوافَقُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا     :الاستغفار ومنها قوله تعالى هنا    

. لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر: فقال! استسقيت 

خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد فحمـد االله وأثنـى             : قال الأوزاعي 

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدون مـا             : عليه، ثم قال  

         مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحإِذَا نَص جرح نْفِقُوني      غَفُـور اللَّـهبِيلٍ وس

حِيمر]اللهـم  ! ، وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنـا؟         ]٩١

.فرفع يديه ورفعوا أيـديهم فـسقوا      ! اغفر لنا وارحمنا واسقنا   

 

: مزنـي قال بكر ال  .إنكم لم تذبنوا  : وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار، ويقول      

استغفروا لي، لكـان    : لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول         

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يكثر من الاسـتغفار إذا             .قبوله أن يفعل  

إنه ليقف خاطري في المسألة     : قال شيخ الإسلام ابن تيمية      . أشكلتْ عليه مسألة    

علي فأستغفر االله تعالى ألف مرة أو أكثـر أو أقـل            والشيء أو الحالة التي تُشْكِل      

وأكون إذ ذاك في الـسوق أو       : قال  . حتى ينشرح الصدر وينْحلّ إشْكال ما أشْكَل        

المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك مِن الذِّكْر والاستغفار إلـى أن أنـال               

.مطلوبي 

ه صـعد المنبـر يومـاً    روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنـ        و

لقد طلبت : ثم قال .ليستسقي، فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار         

.الغيث بمخارج السماء التي يستنزل بها المطر 
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١٦

روي عن السري بن مغلس السقطي أن لصاً دخل بيت مالك بن دينار فما وجـد                و

ما حـصل   : عليك السلام، قال  و: سلام عليكم، فقال  : شيئاً فجاء ليخرج فناداه مالك    

توضأ من هـذا  : نعم، قال: قال-لكم شيء من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة     

: يا سيدي أجلس إلى الصبح، قال: المركن وصل ركعتين، واستغفر االله ففعل ثم قال    

جـاء يـسرقنا   : قـال -من هذا معـك     : فلما خرج مالك إلى المسجد قال أصحابه      

. فسرقناه 

كانت هناك أخت من أخواتنا، سجن زوجهـا  : يروي أحد الدعاة هذه القصة فيقول     

ورزق االله هذه الأخـت الفاضـلة ببنـت صـغيرة            -وهم من الفضلاء  -لسبب ما   

وزوجها في السجن، ومرضت البنت في ليلة من الليالي، ارتفعت حرارتها ارتفاعاً            

واالله وأنا لا أملك إلا أن أبكي، وأرفع        : تقول. اكبيراً، حتى انتظرت الأم موت ابنته     

أكف الضراعة إلى االله، فأنا لا أملك لابنتي ثمن الدواء، فأنا أشهد االله لقد كنا نبيت           

جلست إلى جوارها لأضع لها الماء البارد على جبينها، وأنـا           : تقول. بغير عشاء 

ب انية ليلاً سمعت البا   أبكي وأتضرع إلى االله، وأكثر من الاستغفار وفي الساعة الث         

: قلـت ! السلام عليكم: بيباً يحمل حقيبته ويقولطففتحت الباب، فرأيت  : يدق، تقول 

! تفـضل : فارتجف جفني وقلـت : أين البنت المريضة؟ تقول: وعليكم السلام، فقال  

موجودة يا دكتور، فدخل الطبيب وكشف على البنت وكتب الدواء وخرج، فوقـف             

قيمة الكشف، : ماذا تريد يا دكتور؟ قال: قالت! عي يا أختأسر: خارج الباب ثم قال

تتصلي علي الساعة الثانية لـيلاً وأجـيء        ! عيب عليك : واالله لا أملك، قال   : قالت

واالله ما اتصلت، وليس عندي     : قالت! لا أملك شيئاً  : وأكشف على البنت ثم تقولين    

 ـ : أليس هذا بيت فلان، قالت    : تلفون، قال  ذي بجوارنـا، فبكـى   لا، بل هو البيت ال

فبكت المـرأة   ! ما حكايتك؟ وما قصتك؟ فواالله ما أخرجني االله إلا لك         : الطبيب وقال 

ت عليه القصة، فبكى الطبيب، وعاد مسرعاً، فأحضر الدواء وأحضر العشاء،           صوق

.وجعل لهذه المرأة الفاضلة راتباً شهرياً حتى خرج زوجها

خرجت ذات صباح إلى عملي فوضعت      :أحد الاصدقاء هذه الحكاية قال      لي   وحكى

ثم نزلت من السيارة وأغلقت الباب ونسيت أنـه لا  ، المفاتيح في السيارة وأدرتها  
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١٧

هل أكسر زجاج السيارة ، وأسقط في يدي ماذا أفعل    ، يوجد معي غير هذا المفتاح      

، فذهبت إلى محل بالقرب من السكن مخصص لعمل المفاتيح وأخبرته بما حدث             ، 

فعدت وتـذكرت  ، بد أن تحضر المفتاح ونستخرج لك مفتاحا آخر عليه فقال لي لا  

من لزم الاستغفار جعل االله له مـن كـل          : " حديث الرسول صلى االله عليه وسلم       

فأخذت طوال الطريق   " ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب          

رجت مفتـاح   أردد الاستغفار وحينما وصلت إلى السيارة وضعت يدٍ في جيبي وأخ          

، وإذ بمفتاح الشقة يفتح السيارة ، فقلت بسم االله ، الشقة وقلت أجرب لعل وعسى 

.فعلمت بركة الاستغفار وثمرته ، ولم يفتح بعدها 

وعنـدي منـه    ..مات زوجي وأنا في الثلاثين من عمـري         : وتقول إحدى النساء    

ت على بصري   فأظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خف      ..خمسة أطفال بنين وبنات     

فأبنائي صغار وليس لنـا دخـل يكفينـا         ..وندبت حظي ، ويئست ، وطوقني الهم        

وبينما أنا في غرفتـي    ..وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا أبونا           ..

وإذا بشيخ يقول قال رسول االله صلى االله . فتحت المذياع على إذاعة القران الكريم  

ار جعل االله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا من لزم الاستغف   :عليه وسلم   

فأكثرت بعدها الاستغفار ، وأمرت أبنائي بذلك وما مر         .ورزقه من حيث لا يحتسب    

فعوضـت  !..بنا واالله ستة أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديٍ ة              

وصار وحفظ القران كاملاً ،     ..وصار ابني الأول على طلاب منطقته       !فيها بملايين   

وأصلح وامتلأ بيتنا خيراً وصرنا في عيشه هنيئة        !!محل عناية الناس ورعايتهم     

!.وذهب عني الهم والحزن والغم وصرت أسعد امرأة ..االله لي كل أبنائي وبناتي 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 
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١٨

:الاستغفار كيفية: ثانياً
الاستغفار مشروع في كل وقت، وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار           

ستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات؛ ليكون كفارة لما  فيها مزيد فضل، فيستحب الا    

يقع فيها من خلل أو تقصير، كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس، فقد كان               

النبي إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر االله ثلاثا؛ لأن العبد عرضة لأن يقـع               

.منه نقص في صلاته بسبب غفلة أو سهو

مِـن قَلِيلًاكَانُوا: ام صلاة الليل، قال تعالى عن المتقين      كما شرع الاستغفار في خت    

: "وقال  ، )١٨(يستَغْفِرونهموبِالْأَسحارِ) ١٧(يهجعونمااللَّيلِ

تَغْفِرِينسالْمارِوح١٧(بِالْأَس( 

ا نؤمر إذا صلينا مـن الليـل أن         كن: وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك ر قال        

رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر     : وكان يقول . نستغفر في آخر السحر سبعين مرة     

. فاغفر لي

يعني  –يا نافع   : وكان عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يصلي من الليل ثم يقول            

ح أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصب     . نعم: هل جاء السحر ؟ فإذا قال      –مولاه  
 

ثُـم : وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها قال تعـالى      

)١٩٩(رحِيمغَفُوراللَّهإِناللَّهواستَغْفِرواالنَّاسأَفَاضحيثُمِنأَفِيضوا

 

عنـدما يقـوم الإنـسان مـن     وشرع الاستغفار في ختم المجالس حيث أمر النبي         

، فـإن كـان   ))سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك : (( المجلس أن يقول 

.مجلس خير كان كالطابع عليه، وإن كان غير ذلك كان كفارة له

وشرع الاستغفار في ختام العمر، وفي حالة الكبر، فقد قال االله تعالى لنبيـه عنـد               

اللَّـهِ دِيـنِ فِييدخُلُونالنَّاسورأَيتَ) ١(والْفَتْحاللَّهِنَصرجاءإِذَا: اقتراب أجله 

فقد جعـل   . ) ٣(تَواباكَانإِنَّهواستَغْفِرهربكبِحمدِفَسبح) ٢(أَفْواجا
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

١٩

االله فتح مكة، ودخول الناس في دين االله أفواجا، علامة على قرب نهاية أجل النبي            

.، وأمره عند ذلك بالاستغفار

:قال الشاعر 
 

:وأما صيغ الاستغفار فهي كثيرة منها 

سـيد إِن:وسلمعليهااللهصلىااللهرسولُقَالَ: قَالَ،أَوسِبنشَدادِعنما روى   

،عبـدك وأنَاخَلَقْتَنِي،أنْتَإلاَإِلَهلاَ،ربيأنْتَاللهم: العبديقُولَأنالاِستِغْفَارِ

لَـك أبـوء ،صـنَعتُ ماشَرمِنبِكأَعوذُ،اَستَطَعتُماووعدِكعهدِكعلىوأَنَا

فَـإن ،أَنْتَإلاَالذُّنُوبيغفِرلاَفَإِنه،لِيفَاَغفر،علَيبِنِعمتِكلَكوأبوء،بِذَنْبِي

،بِهاموقِنًايمسيحِينقَالَهاواِن،الجنةدخَلَفَماتَ،بِهاموقِنآيصيححِينقَالَها

.الجنةدخَلَفَماتَ 

أَبِيحدثَنِي: قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيولَىم،زيدٍبنِيسارِنعما روي   و

،مِعسقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيي:نقَالَم :تَغْفِرلاَالَّذِي،االلهَأَس إِلاَّإِلَـه

وه،يالْحومالْقَي،أَتُوبهِوإِلَي،غُفِرلَه،إِنوكَانمِفَرـفِ نحالز.

 

صـلى االلهِرسولَأَنبلَغَنِي: قَالَ،جعفَرٍبنِااللهِعبدِبنِإِسماعِيلَعنوما روي   

: يقُـوم أَنيرِيدحِينفَيقُولُ،مجلِسٍفِييكُونإِنْسانٍمِنما:قَالَوسلمعليهاالله

انَكحبسماللَّهدِكمبِحلاَ،وأَنْتَإِلاَّإِلَه،كتَغْفِرأَسأَتُوبوكإِلاَّ،إِلَيغُفِرالَهمكَان

.الْمجلِسِذَلِكفِي 

يا : عليه وسلم قُلْتُ     سأَلْتُ النَّبِي صلى االله   : خَباب بن الأرتِّ ، قَالَ      وما روي عن    

اللَّهم اغْفِر لَنَا وارحمنَا ، وتُب علَينَـا ، إِنَّـك    : " رسولَ اللَّهِ ، كَيفَ أَستَغْفِر ؟ قَالَ        

 حِيمالر ابأَنْتَ التَّو " 

أَستَغْفِر اللَّه وأَتُوب إِلَيهِ مِن : رأَيتُ أَحدا أَكْثَر أَن يقُولَ ما : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

. رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم  
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

٢٠

نعِيدٍأَبِىعسرِىنِالْخُدعوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَالَ:قَالَأَنَّه لِـيسإِبأَىبر

لاَوجلَّعزالربفَقَالَقَالَ. أَجسادِهِمفِيأَرواحهمدامتْماآدمبنِىأُغْوِىأَزالُلاَ

.اسـتَغْفَرونِى مـا لَهـم أَغْفِرأَزالُ

 

سـافرت  : رواه بعض البصريينر بن قيس التميمي من حكايات التابعي الجليل عام 

في قافلة فيها عامر بن عبد االله فلما أقبل علينا الليل نزلنا بفيضه فجمـع عـامر                 

متاعه وربط فرسه بشجره وطول له زمامه وجمع له مـن حـشائش الأرض مـا       

يشبعه ثم أوغل في الفيض حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر مستورة عن الأعين      

بل القبلة وانتصب قائماً يصلي فما رأيت أحسن ولا أكمـل ولا أخـشع مـن               فاستق

اللهم قـد خلقتنـي بـأمرك       : فكان مما قال  .. صلاته ثم طفق يدعو ربه و يناجيه      

فكيف استمسك إن لـم     .. وأقمتني في بلايا الدنيا بمشيئتك ثم أمرتني أن استمسك        

نت لي هذه الدنيا بما فيها      تمسكني بلطفك يا قوي يا متين؟إلهي إنك تعلم أنه لو كا          

ثم طلبت مني مرضاة لك لوهبتها لطالبها فهب لي نفسي ياأرحم الراحمين إلهـي              

إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبه ورضاني بكل قضاء فما أبالي مع حبي لك ما 

ثم غلبني النعـاس فأسـلمت      : قال الرجل البصري  ، أصبحت عليه وما أمسيت فيه    

وعامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاتـه         جفني للكرى ثم استيقظت     

اللهم قد أصبح الصبح وطفق : حتى أصبح الصبح فأدى المكتوبة ثم أقبل يدعو فقال

.. الناس يغدون ويروحون وإن لكل منهم حاجة وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له             

ى أعبدك اللهم فأعطنيها حت.. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنين ومنعتني واحدة

ونهض من مجلسه فوقع بصره علي فعلم بمتابعتي له فقال لي في ، كما أحب وأريد

أستر ما رأيت مني : فقال، نعم: فقلت، أراك كنت ترقبني الليلة يا أخا البصرة : أسى

واالله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك فأعطاك أثنـين          : فقلت، ستر االله عليم  

فـسألت  ، يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء        لم: فقال، ومنع عنك واحدة  

والثانية أني سألت ربـي ألا أخـاف        .. ربي أن ينزع من قلبي حبهن فاستجاب لي       

أحدا غيره فأستجاب لي حتى أني واالله لا أرهب شيئاً في الأرض ولا في الـسماء                
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

٢١

ه سألت ربي أن ينزع عني النوم حتى أعبـد       : فقال، وما الثالثة؟ : ثم قلت له  ، سواه

غير أن عامر لم يكن من عباد الليل فحسب وإنما          .. بالليل وبالنهار فمنعني الثالثة   

كان أيضاً من فرسان النهار وكان إذا نهد لغزوة من الغزوات مع المجاهدين قـال               

أولاهن أن : يا هؤلاء أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من نفسكم ثلاث خلال           : لهم

والثانية أن أكون لكم مؤذنا للصلاة      ، خدمتكم أحد أكون لكم خادما فلا ينازعني في       

.والثالثة أن أنفق عليكم بقدر طاقتي، فلا ينازعني في النداء للصلاة أحد

وأخيراً لا بد أن نعلم أن الاستغفار الحقيقي معناه طلب المغفـرة مـن االله بمحـو                 

ا الذي وأم. الذنوب، وستر العيوب، ولا بد أن يصحبه إقلاع عن الذنوب والمعاصي         

أستغفر االله بلسانه، وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كـذاب لا ينفعـه              : يقول

اسـتغفار بـلا إقـلاع توبـة        : -رحمه االله    -قال الفضيل بن عياض     . الاستغفار

أن من استغفر ولم : يعني! استغفارنا ذنب يحتاج إلى استغفار : الكذابين، وقال آخر

.اج إلى استغفاريترك المعصية، فاستغفاره ذنب يحت

:قال الشاعر 
 
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 

 
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